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ر فاغِرًا فاه أمام سَبُّورةِ شرحٍ مُمْتلئةٍ إلى حَدِّ التكدُّس كأنّھ تلمیذٌ بلیدٌ قد تسمَّ

والالتباك بدروسٍ لم یُحِطْ بھا عِلمًا، باستثناء أنّھ لَم یَتَلَقَّ في حیاتھ درسًا ولَم

ھا وتسویتھا بأرض ةٍ وحیدةٍ كان یعمل جاھِدًا على ھَدِّ یرَ سَبُّورةً غیر مَرَّ

الفصل؛ من أجل أنْ یتَلَقَّى على ذلك أجرًا.

ھو حقًا لا یفھم ما یحدث، ولا یَستوعِب ما یجري، وأحیانًا لا یجد نفسھ تطمئن

ق ما یُقال ویستَشْري. وبالنسبة إلیھ؛ فلا شيءَ مُؤسِفٌ أو مُخِیفٌ قد یقع أو تُصدِّ

لھ أو لعیالھ إذا ما طالھم ھذا الوحش المُمیت الذي یُرعِب الناس ویختبئون

بسببھ أكثر مما ھم واقعون فیھ أصلاً. إنّ ضررًا أعظم وأسرع ممّا یتكلمون

عنھ قد عایشھ وأصابھ ھو وصغاره بسبب تَفشِّي الخوف في النّاس أجمعین،

مُزِیدین بذلك طین مَعیشتھم المُوحِلة في الفقر والمرض بَلَلاً وتَمَیُّعا والتزاقًا.

لیس لدیھ تلفازٌ یتابع من خلالھ آخر الأخبار المُنتشِرة التي لا یعرفھا إلاّ حینما

یَخْرُج في الصباح لیجلس بجانب زملائھ على الرصیف المُعتاد ویبدؤون في

حدیثٍ طویلٍ للغایة عن ھذا الأمر المُستجَد المُریع، ولا یَقْطَع حدیثَھم -كما كان

یحدث قبل ذلك- قیَِامُ أحدٍ منھم لأنّھ طُلب لعملٍ، بل یَقْطَعھ بعد استحكام الملل

والیأس والجُوع بِدءُ العملِ بساعات حَظْر التَجْوَال المَفروض جَبْرًا على العباد

ا لیعود إلى أسُْرتھ خاوي الیدین، بسبب ھذا الوباء الذي عَمَّ البلاد؛ فیقوم مُضطرًّ

عھا علیھم بعض الأخیار الذین توقفوا وحتى من دون تلك الوجبة التي كان یُوَزِّ

عن فعل ذلك منذ یومَین بعد أنْ جَثَمَ الرعبُ والخوفُ على صدورھم وازدادوا

تباعُدًا وحذرًا واختباءً.



في تلك اللیلة لم یأتھ النوم بسبب جُوعھ والتفكیر في أولاده وھو ینظر إلیھم

حامدًا الله أنّھم قد ناموا أخیرًا رغم تألُّمھم من الجُوع. یتسلل من جانب زوجتھ.

نة من عَتَلَةٍ وفأسٍ ومِطرقةٍ وقفَُّةٍ، یفتح القفَُّة ویُخْرِج منھا تھ المُكَوَّ یَجْلبِ عِدَّ

ا صغیرًا أسمر اللون، تستیقظ زوجتھ على إثر صوت الكیس؛ كیسًا بلاستیكیًّ

ئھ لنفسھ، لكنّھا تَجِدُه یرتدي فتراقبھ وھو یَستخرِج منھ ما ظنّتھ طعامًا كان یُخبِّ

قفُّازیَن وكِمامةً طِبّیّةً ثم یُخْرِج أخیرًا من الكیس نظّارةً واقیةً ویُمسِكھا في یده

ئًا للخروج. تنادیھ ثُمَّ تقوم إلیھ مُستغرِبةً ومُستنكِرةً تدبُّره تھ مُتھیِّ ویَھُمّ بحمل عِدَّ

للقفُّازَین والكِمامة وتلك النظّارة وتسألھ مُستاءةً  «تخاف على نفسك!، خَفْ

عليَّ وعلى أولئك الصغار، كان علیك أنْ تتدبّر بدلاً من تلك الأشیاء التافھة خُبزًا

لأولادك الجائعین الذین لَم یتناولوا وجبةً تسد رمقھم منذ لیلتین.». یقف

رةً حین تراه یتجاھلھا ویحمل مةً ومُتحسِّ ، فتسألھ مُتھكِّ مُطَأطِْئ الرأس دون ردٍّ

ر! وكیف یبحث تھ ویَھُمّ بالخروج عن سبب خروجھ في ذلك الوقت المُتأخِّ عِدَّ

عن عملٍ في ھذا اللیل وھو الذي لَم یَجِدْ بالنّھار عملاً منذ أسابیعٍ ثلاثٍ! لا یَرُدّ

مھا ساخرةً وحالمةً وتطلب منھ:  «أحضر الجبنة علیھا ویغادر؛ فتواصل تَھكُّ

المُثلَّثات والمُرَبَّعات والعیش المُرَبَّع لنا الیوم، لأنّنا سئمنا اللحم والدجاج.».

تھ ذھب إلى المكان الذي یجلس عنده كُلّ یومٍ منذ خمسة عشر عامًا بعِدَّ

وأدواتھ مُنتظِرًا مع من ینتظرون من زملائھ أنْ یأتي أحدھم لیستأجره لسویعاتٍ

أو لیومٍ أو لبعض یومٍ من أجل ھدم جدارٍ أو رفع حُطامٍ أو نقل طوبٍ ورملٍ

وإسمنتٍ أو حتى حَمل أثاثٍ، لكنّھ تلك المَرّة لم یَقْصِد الرصیف الذي كان یقصده

ویلزمھ طیلة سنواتھ الماضیة، كان یَقْصِد ھذا الشيء الغریب الذي أحضروه

لھذا المكان منذ سنواتٍ خَمسٍ وثبتوه بجوار المَركز التجاريّ الأشھر في البلدة،



وحیث كان یراقب دومًا باندھاشٍ وتَمَنٍّ الناسَ وھم یَستخرِجون منھ المال

بالضغط على بعض الأزرار وإدخال قطعةٍ بلاستیكیةٍ ملونةً بحجم كَفّ ید طفلٍ

صغیرٍ، تلك الماكینة العجیبة التي كان یَحلمُ لو یستطیع امتلاك واحدةٍ منھا في

غرفتھ المتھالكة الضیقة التي بلا حَمّامٍ، والتي یسكنھا بإیجارٍ قدیمٍ ورِثھا عن

والده العَتّال كما ورِث عنھ مِھنتھ.

وصل إلى الماكینة من خلال شارعٍ جانبيٍّ مُرتدیًا الكِمامة والقفُّازات ونظارة

ي طاقیّتھ وشعره ا أسودَ على رأسھ، یُغَطِّ عینٍ واقیةٍ، ومُعتمِرًا كیسًا بلاستیكیًّ

بالكامل وجزءًا من جبھتھ بینما یضع جلبابھ جَمَليّ اللون في بنطالھ وكأنّھ

قمیصٌ ودّ لو اشتراه یومًا ما، وینتعل زوجًا من أحذیةٍ بلاستیكیّةٍ طویلةٍ ذات

لونٍ أصفر، یقتربان بسبب طولھما من ركبتیھ، ولولا أنّھ یَحمل قفَُّتھ وعَتاده؛

لَظنّھ من یراه أنّھ أحدُ أفراد مكافحة الوباء المُتفشِّي، لكنْ من سیراه في تلك

رة من حَظْر التَجْوَال، في لیلةٍ باردةٍ وعاصفةٍ من لیالي مُحاولات الساعة المُتأخِّ
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ا، وكانتا قد تعطّلتا لوقتٍ طویلٍ لعدم وجود كانت للرجل یدان قویّتان جِدًّ

عملٍ، واشتاق لأن یضرب بھما، لكن جُوعھ وجُوع أولاده كان الحافز الأوّل

الذي یدفعھ باستماتةٍ لأن یُنْجِز ما أتى من أجلھ بسرعةٍ وقوّةٍ. وما ھي إلاّ

تین، ثُمَّ سَحبةٌ واحدةٌ بفأسھ المُنغرِزِ سِنّ ضرباتٌ ثلاث بعتلتھ وبمطرقتھ الحدیدیَّ

رأسھ بین الماكینة والجدار؛ حتى انخلعت ماكینة الصراف الآليّ وانفصلت عن

الجدار واقعةً أمام قدمیھ، وقد تناثرت الأوراق النقدیّة بكثرةٍ على الأرض،

یتطایر بعضھا ویقبض ھو على بقیّتھا الكثیرة ویَملأ بھا قفَُّتھ، ثُمَّ یَفرُِّ سریعًا.



اء استخدامھ لقوتھ د أن الجلبة التي أحدثھا في ذاك المكان البعید جرَّ من المُؤكَّ

تھ في اقتلاع الماكینة من مكانھا -وإن لم یُعِرْھا أحدٌ اھتمامًا- لم تكن بقوةِ وعِدَّ

وطولِ واستمرارِ تلك الجلبة التي تُحدِثھا زوجتھ وأولاده في غُرفتھم الضَیّقة في

قةٍ ھذه اللحظات؛ حیث یتعالى صوتُھا الغلیظ وھي تبكي وتنتحب غیر مُصدِّ

روعة ھذا الطعم وھي تتذوّق ما كانت تحلم بأكلھ یومًا ما؛ ھذه الجبنة المُربَّعة،

بینما یصرخ أولاده فَرَحًا وھم یأكلونھا بورقتھا الفضِّیّة الرقیقة في نھمٍ

واستمتاعٍ، ثُمَّ یملؤون أفواھَھم في تسابقٍ واشتھاءٍ بھذا الخبز المُربَّع الطريّ؛

فتنكتم أصواتھم لثوانٍ قلیلةٍ ثُمَّ ما تنفك تنطلق من جدیدٍ بضجیجٍ وصیاحٍ وسباقٍ

.والتھامٍ أكبر من ذي قَبْلٍ


